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                              سورة الرحمن

سورة الرحمن : الآية 78 
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(
) .

رجح شيخ الإسلام حملَ الآية على ظاهرها ، وأن الاسم ذاته في الآية مراد . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " وقد قال بعض الناس : إن ذِكْرَ الاسم هنا صلة ، والمراد تبارك ربك ؛ ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك ؛ وهذا غلط فإنه على هذا يكون قول المصلي : تبارك اسمك ، أي : تباركت أنت ، ونفسُ أسماء الرب لا بركة فيها ، ومعلوم أن نفس أسمائه مباركةٌ ، وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . 

ولهذا فرَّقت الشريعة بين ما يذكرُ اسمُ الله عليه ، وما لا يذكرُ اسم الله عليه في مثل قوله : [image: image10.png]
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(
) ، وقوله : [image: image18.png]
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(
) ، وقوله : [image: image29.png]
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(
) ، وقول النبي ( لعدي بن حاتم : " وإن خالط كَلْبَكَ كلابٌ أخرى ، فلا تأكل فإنك سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره " (
) " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالاسم في قوله تعالى : [image: image35.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أن الاسم في الآية أصل ، أي تبارك اسمه . 

واختاره بعض المفسرين ، كابن جرير حيث قال : " تبارك ذكر ربك " (
) ، والنحاس حيث قال : " حثهم على أن يكثروا من ذكره " (
) ، وشيخ الإسلام - كما تقدم - ، وأبو السعود(
) .  

وقال القرطبي : " وكأنه يريد الذي افتتحَ به السورة ، فقال : [image: image40.png]
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(
) فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن ، وخلق السموات والأرض وصنعه ، وأنه ... " .

ثم قال في آخر السورة : [image: image43.png]
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 أي : هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة ... " (
) .
القول الثاني : أنه صلة - أي : زائد - ، والمعنى : تبارك ربك ، قالوا : والاسم يزاد في مثل هذا ، كما قال لبيد :

	إلى الحولِ ثم اسمُ السَّلام عليكما

	
	ومن يَبْكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر(
)



أي : السلام عليكما(
) . 

وإلى هذا القول ذهب من قال إن الاسم هو المسمى(
) .

 واستُدل لهذا القول بقراءة ( ذو الجلال والإكرام ) بالرفع(
) ، وصفاً للاسم ، والمراد المسمى.

 واختاره جمع من المفسرين ، كابن عطية(
) ، والسمعاني(
) ، وابن جزي (
)  ، وأبو حيان(
) ، والقاسمي(
) .

قال أبو حيان : " ويدل عليه إسناد تبارك لغير الاسم في مواضع كقوله : [image: image51.png]
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(
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(
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(
) ، وقد صح الإسناد إلى ( الاسم ) لأنه بمعنى العلو ، فإذا علا الاسم فما ظنك بالمسمى " (
) . 

وقال ابن عاشور : " وأسند [image: image69.png]
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 وهو ما يُعرفُ به المسمى دون أن يقول : تبارك ربك ، كما قال : [image: image75.png]
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 لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية ؛ لأنها أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعاني ، وأطبق عليه البلغاء ؛ لأنه إذا كان اسمه قد تبارك ، فإن ذاته تباركت لا محالة ؛ لأن الاسم دال على المسمى ، وهذا على طريقة قوله تعالى : [image: image81.png]
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(
) فإنه إذا كان التنْزيه متعلقاً باسمه فتعلق التنْزيه بذاته أولى " (
) . 

وقال أيضاً : " وقرأ الجمهور [image: image87.png]
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 بالياء مجروراً صفة لـ[image: image91.png]
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 ، وقرأه ابن عامر ( ذو الجلال ) صفة لـ[image: image94.png]
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 كما في قوله : [image: image97.png]
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(
) ، والمعنى واحد على الاعتبارين " (
) . 

ويناقش بأن الأصل عدم الزيادة ، ورده شيخ الإسلام كما تقدم بأن مقتضى هذا القول أن تكون أسماء الله تعالى لا بركة فيها ، ومعلوم أن أسماءه مباركة . 
والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول وأن الاسم في الآية مقصودٌ ليس بصلة ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، ولأن إضافة البركة إلى الاسم لها معنى شريف ، وليس هناك ما يمنع من إرادة هذا المعنى .
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